
ـــب المتهمين ـــونس مـــن جل هـــل تتمكـــن ت
بقتــل الــزواري للمحاكمــة بعــد كشفهــا عــن

هوياتهم؟
, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

كشفت الجهات الأمنية في تونس، عن تفاصيل جديدة في عملية اغتيال المهندس الطيار التونسي محمد
الزواري، بما فيها الأسماء الحقيقية لمنفذي عملية الاغتيال التي تمت قبل سنتين في مدينة صفاقس

التونسية (جنوب)، مؤكدة توجيه إنابات قضائية لثماني دول لتسليم المتهمين في العملية.

تفاصيل العملية

كدت نجاحها في تفكيك حادثة اغتيال الشهيد إدارة الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية، أ
محمد الـزواري وكشف كـل تفاصـيلها، وقـال مـدير الوحـدة نـزار القمـاطي في نـدوة صـحفية عقـدت أمـس
الثلاثاء في الغرض: “أحد المنفذين نمساوي يدعى كريستوفر، وقدم نفسه على أنه مهتم باختراعاته
يـــن يحملان الجنســـية (الـــزواري) خاصـــة التحكـــم بالغواصـــة عـــن بعـــد، بالإضافـــة إلى شخصين آخر

البوسنية هما ألفير ساراك وآلان كانزيتش”.

وأوضــح المتحــدث أن الجنــاة البوســنيين دخلا الــتراب التــونسي عــبر مينــاء حلــق الــوادي يــوم  مــن
ديسمبر/كانون الأول ، وأضاف أنهما تحولا لمدينة المنستير وأقاما في نزل في الجهة يوم  من
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يــارة مصــانع بهــدف الاســتثمار، ديســمبر وتعرفــا علــى تــونسي يــدعى “عبــد القــادر” قصــد التنقــل لز
وبالأبحاث تبين أنهما حاولا التغطية على وجودهما في تونس عبر الادعاء بالاستثمار.

وتـابع أنـه يـوم  مـن ديسـمبر/كانون الأول تحـولا في جولـة سـياحية في الجنـوب، ويـوم  وجـدا في
تطاوين، صحبة دليل سياحي، ثم عادا للمنستير يوم  من ديسمبر واستعملا تطبيق “GPS” في
يد تكليف امرأة اسمها تنقلاتهما، ويوم  من ديسمبر/كانون الأول، تولى شخص يدعى سليم بوز

مهى بن حمودة (صحفية)، بتوفير سيارتين والإبقاء عليهما جانب مقهى في صفاقس.

اغتيل الزواري، في  من ديسمبر   داخل سياراته أمام منزله في
صفاقس

في اليوم الموالي، تم رصد سيارة من نوع “ميتسوبيشي” على مستوى القصاب في مدينة صفاقس،
نـزل منهـا أحـد البوسـنيين وتـوجه للمـأوى المحـاذي، وتلقيـا مكالمـات هاتفيـة متـواترة مـن رقـم أجنـبي،
وقبـل يـوم مـن الاغتيـال، تعقبـا سـيارة الشهيـد، بمعـنى أن يـوم  مـن ديسـمبر كـان بمثابـة العمليـة

البيضاء لمعرفة المسالك والتعقب.

كــدت في تحقيــق بثتــه العــام المــاضي، أن شخصًــا يــدعى يوهــان (لم يتــم كشــف وكــانت قنــاة الجــزيرة، أ
جنسـيته) تمكـن مـن اسـتقطاب الصـحافية مهـا بـن حمـودة، والشـابين التونسـيين سـالم السـعداوي
وســامي المليــان، للعمــل معــه في شركتين منفصــلتين أدارهمــا بنفســه باســمين وهميين، أعلــن عنهمــا
علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، حيـث اسـتخدمهما لاحقًـا بشكـل غـير مبـاشر في عمليـة اغتيـال محمد

الزواري.

كد مدير الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية أنهما استعملا السيارتين اللتين وفرتهما المرأة وأ
التونسية في تحركاتهما، وقبل يوم من عملية الاغتيال غادرا للقيروان ثم يوم  من ديسمبر تحولا

لمدينة عقارب التابعة لمحافظة صفاقس بتعلة شراء زيت الزيتون.

كـد المتحـدث، أن سـيارتين توجهتـا بعـد ذلـك إلى منزل الشهيـد وتـم ركـن سـيارة مـن نـوع “بيكـانتو” وأ
قرب منزله، فيما تم امتطاء سيارة ثانية من نوع “رونو ترافيك” (تم حجز وسيلة الجريمة داخلها)
من الشخصين، وفي حدود الواحدة ظهرًا غادر الشهيد مقر إقامته إلى مركز تحاليل طبية ولا وجود
لتعقب ميداني في أثناء تحرك الشهيد، لأنهما لمحا مروره وواصلا بقاءهما في المقهى، ليغادراه قبل مرور

سيارة الشهيد وهي عائدة قبل دقيقتين.
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تتهم حركة حماس الموساد الإسرائيلي باغتيال الزواري

رجــح مــدير الوحــدة الوطنيــة للبحــث في الجرائــم الإرهابيــة اخــتراق هــاتف الــزواري ومنــه تمــت عمليــة
مراقبته، لأن آلان كانزيتش كان يتحرك دائمًا قبل الشهيد، مؤكدًا أن الشهيد الزواري جلب معه من
تركيـا هاتفًـا يمكـن اختراقـه والتحكـم فيـه بسـهولة، ويعـزز هـذه الفرضيـة – بحسـب المتحـدث – إتلاف

القتلة هاتفه بعد اغتياله.

وبعد تنفيذ عملية الاغتيال تنقل الشخصان عبر سيارة “رونو ترافيك” ثم ركناها ليصعدا سيارة من
نــوع “كيــا”، ثــم توجهــا إلى ســيارة “الميتــشي بيتــشي” الــتي حــاول الجانيــان عــدم ظهورهــا في مسرح

الجريمة، وأضاف أنه تم حجز هواتف جوالة في السيارة الـ”كيا”.

كد مدير الوحدة نزار القماطي، أن منفذا الجريمة على درجة عالية من الحرفية لأنهما تركا أدلة وأ
لتوجيه الوحدات الأمنية في عمليات البحث نحو فرضية أخرى غير صحيحة، حيث تم توجيه الأمن

في اتجاه الوسط والجنوب في حين أنهما كانا في تونس العاصمة لإضاعة الوقت وتأمين انسحابهما.

مذكرات قضائية لثماني دول

الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السلطي، أفاد خلال نفس الندوة،
بأنه تم إصدار بطاقات جلب في حق المنفذين ألفير ساراك وآلان كانزيتش، إلا أن السلطات البوسنية
كد الســليطي رفــع مــذكرات قضائيــة دوليــة ســنة  لكــل مــن البوســنة رفضــت تســليمهما، وأ

وكرواتيا والسويد وبلجيكا وتركيا وكوبا ولبنان ومصر، لتسليم المتهمين في عملية الاغتيال.

وبدايــة شهــر مايو/أيــار المــاضي، كشــف النــاطق الرســمي باســم القطــب القضــائي لمكافحــة الإرهــاب في
تــونس، أنــه في  مــن مــارس/آذار المــاضي تــم القبــض علــى أحــد منفــذي عمليــة اغتيــال الشهيــد محمد
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الزواري في كرواتيا وهو يحمل الجنسية البوسنية، بموجب مذكرة قبض صادرة عن الإنتربول، في أثناء
توجهه للسفر إلى فيينا، إلا أنه لم يتم تسليمه إلى تونس بعد.

وقبـل ذلـك كـانت حركـة المقاومـة الإسلاميـة “حمـاس” قـد ذكـرت أن الذيـن اغتـالوا الـزواري في تـونس
يحملون جوازات سفر بوسنية، وبحسب ما قاله محمد نزال الناطق باسم الجناح السياسي لحماس،
فإن الزواري كان تحت المتابعة الدائمة اليومية لمدة أربعة أشهر قبل مقتله، واتهمت حماس جهاز
المخـابرات الإسرائيليـة الخـارجي “الموسـاد” بـالوقوف وراء العمليـة، مؤكـدة أن الـزواري عضـو في ذراعهـا
العسكرية “كتائب عز الدين القسام” وأحد المسؤولين عن تطوير برنامجها للطائرات المسيرة عن بُعد.

وتـم التخطيـط لعمليـة الاغتيـال، وفـق وزارة الداخليـة التونسـية، في العديـد مـن الـدول منهـا دول في
أوروبــا الشرقيــة وإيطاليــا ونيويورك، وقــد تعــاونت الإدارة العامــة للبحــث في الجرائــم الإرهابيــة في هــذا

الملف مع الإنتربول والبنك المركزي التونسي ووزارة الشؤون الخارجية التونسية.

واعتمدت فرق التحقيق على كاميرات المراقبة في الطرقات ومناطق عدة بجهة صفاقس التي شهدت
يــق الاغتيــال بجــانب عمليــات ــة الاغتيــال، في كشــف المســارات والســيارات الــتي اســتخدمها فر حادث

تعقب محمد الزواري في حادثة القتل والانسحاب.

 وبينّ نـــزار القمـــاطي، أن الوحـــدات المختصـــة أجرت مســـحًا شـــاملاً للعمليـــة علـــى امتـــداد
يــق عمــل مــن أجــل جمــع المعطيــات، بالإضافــة إلى جــرد  ألــف كيلومترًا وشــارك في ذلــك  فر

مسافر في الفترة التي وقع فيها اغتيال الزواري.

ــزواري في مخطــط شــارك فيــه ــة لتصــفية ال ــه جــرى إنفــاق أمــوال طائل ــؤتمر الصــحفي أن وجــاء في الم
تونسيون تبين لاحقًا أنهم لم يكونوا على دراية بالجريمة وتم الإعداد لها مسبقًا خا البلاد، وبحسب
المتحدثين، فإن المؤتمر الصحفي اكتفى بعرض ما نسبته % من المعلومات التي تتوفر عليها أجهزة

الأمن التونسية حفاظًا على سرية التحقيق.

ثمنت حركة حماس جهود السلطات التونسية في متابعة ملف اغتيال
المهندس محمد الزواري

ــا ــة لعمليــة الاغتيــال منــذ عــام  وكــانت كلهــا خــا تــونس في أوروب ــدأت الأعمــال التحضيري ب
الشرقية ونيويورك، بحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي، ومن خلال التحريات، تم التعرف على جميع
الأماكن التي توجه إليها منفذو عملية الاغتيال الذين قاموا بمخططهم “بسرية” وذهبوا إلى مدن

مختلفة قبل الجريمة للتمويه.

وفي بدايـة مايو/أيـار المـاضي، قـال المتحـدث باسـم القطـب القضـائي لمكافحـة الإرهـاب في تـونس سـفيان
السليطي إنه تم التعرف على هوية العناصر الذين اغتالوا المهندس التونسي بمدينة صفاقس جنوبي

https://www.youtube.com/watch?v=TLek5Ikea38


. من ديسمبر/كانون الأول  البلاد يوم

وأوضـــح الســـليطي في مـــؤتمر صـــحفي بالعاصـــمة التونســـية حينهـــا أن متهمين يحملان الجنســـية
البوســنية، وأحــدهما تم تــوقيفه بمطــار كرواتيــا يــوم  مــن مــارس/آذار المــاضي، غــير أن الســلطات

البوسنية رفضت تسليمه.

يــة واغتيــل الــزواري،  مــن ديســمبر  داخــل ســياراته أمــام منزلــه في صــفاقس، بطلقــات نار
اســتقرت في رأســه وصــدره، وأعلنــت بعــد ذلــك “كتــائب القســام” الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس
الإسلامية، أن الزواري “أحد القادة الذين أشرفوا على مشروع طائرات الأبابيل من دون طيار التي
اخترقت الأجواء الإسرائيلية في أثناء العدوان على قطاع غزة في ، واتهمت “الكيان الإسرائيلي”

كدت أن دم المهندس التونسي لن يذهب هدرًا. بالوقوف وراء العملية، وأ

حقائق أخرى.. مدير العملية وتواطؤ تونسي

من جهة أخرى، كشف مدون تونسي يدعى راشد الخياري، أن إسرائيلية تدعى إيليس كوهين أدارت
عمليــة اغتيــال الــزواري مــن تــل أبيــب، مشــيرًا إلى أنــه أجــرى تحقيقًــا اســتقصائيًا علــى مــدى العــامين
المـاضيين، مسـتندًا إلى وثـائق حصـل عليهـا مـن محـاضر التحقيـق مـع عنـاصر الشبكـة التونسـية الــ

المتورطين في عملية اغتيال الزواري.

يــق الاغتيــال تُــدعى إيليــس وأشــار الخيــاري في لقــاء بثتــه قنــاة “التاســعة” الخاصــة، إلى أن مــديرة فر
كوهين، وهي إسرائيلية من أصول نمساوية، متزوجة من تونسي يقيم معها في مدينة تل أبيب، وقد

أدارت عملية الاغتيال من “إسرائيل” بالتنسيق مع  عنصرًا تونسيًا.

يــرة وقــال الخيــاري إن كــوهين زارت تــونس مــرات عــدة في وقــت ســابق، حيــث “التقــت في  وز
السـياحة آمـال كربـول وبـاتت ليلـة في نـزل الهنـاء في تـونس وآخـر في مدينـة الحمامات”، وأشـار إلى أنـه
يمتلك صورًا لها وهي ترقص مع سفير دولة كبرى، لم يكشف هويته، لكنه قال إنه معروف جدًا في
يــر تــونسي في أحــد الملاهــي، تــونس (يرجــح أنــه الســفير الفــرنسي)، فضلاً عــن صــورة أخــرى لهــا مــع وز
ــة، وقال إنهــا تــشرف علــى إدخــال أي وأخــرى خلال مشاركتهــا في تظــاهرة في شــا الحــبيب بورقيب

إسرائيلي إلى تونس “بطرقها الخاصة”.

https://www.youtube.com/watch?v=23lo6IpqTE0

وعن دخول مراسل القناة الإسرائيلية العاشرة، موآف فاردي، إلى تونس، قال الخياري: “فاردي في
الأصل ضابط استخبارات في وزارة الدفاع الإسرائيلية، حين دخل إلى تونس اتصلت إيليس كوهين
بشخص عبر الفايبر (عن طريق وسيط) وطلبت منه استئجار سيارة لصالح موآف واصطحاب أحد
أفــراد عــائلته معــه، وخاصــة امــرأة، كي لا يثــيروا شكــوك عنــاصر الأمــن، وقــد دفــع الصــحافي الإسرائيلــي

 دينار (نحو  دولارًا) مقابل استئجار سيارة ليوم واحد”.

وأضاف “وفي الطريق أعطاهم موآف صورة لسيارة محمد الزواري فحاولوا التملص من العملية، لكنه



يــرًا مبــاشرًا من أمــام منزل الــزواري في كــثر فوافقــوا علــى الأمر، وبعــدما بــث تقر عــرض عليهــم نقــودًا أ
يرًا من شا صفاقس بهاتفه المتطور جدًا لصالح القناة الإسرائيلية، عاد إلى العاصمة حيث بث تقر

الحبيب بورقيبة”.

ــا في قلــب العاصــمة ــات ليلــة واحــدة في فنــدق أفريقي ــاري إلى أن الصــحافي الإسرائيلــي ب وأشــار الخي
التونســية، حيــث لاحــظ موظــف الاســتقبال وجــود كلمــة تــل أبيــب علــى جــواز ســفره الألمــاني فحــاول
الحديث معه باللغة الألمانية، لكنه أخبره أنه لا يتحدث إلا اللغة الإنجليزية، وهو ما دعاه للشك به،
فاستدعى عناصر الأمن وتم التحقيق معه، ولكن جاءت تعليمات لإطلاق سراحه من جهة سياسية

عليا (لم يحددها)”.

وأضاف “ثمة بعض الأطراف في الدولة التونسية متورطة في عملية اغتيال الزواري، فمن غير المعقول
إطلاق سراح جميـــع التونســـيين المتـــورطين في العمليـــة، رغـــم أن بعضهـــم أقـــر بعلاقتـــه مـــع إيليـــس
كــوهين، والغريب أنــه لم يتــم إصــدار بطاقــة جلــب بحــق إيليــس، بينمــا تــم إصــدار بطاقــة جلــب بحــق

كدوا أنه خ ولن يعود”. موآف بعدما تأ

حماس تثمن

في أول تعليق لها، ثمنت حركة حماس جهود السلطات التونسية في متابعة ملف اغتيال المهندس
يـدة لـه عـبر موقـع “تـويتر” تعقيبًـا علـى محمد الزواري، وقـال المتحـدث باسـم الحركـة فـوزي برهـوم في تغر
مؤتمر وزارة الداخلية التونسية الذي كشفت فيه تفاصيل عملية الاغتيال: “نثمن جهود السلطات
التونســـية في متابعـــة ملـــف اغتيـــال المهنـــدس الـــزواري وكشفهـــم عـــن المجـــرمين المتـــورطين في هـــذه

الجريمة”.

وأضاف برهوم: “المطلوب ضرورة ملاحقة هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم وتقديمهم للعدالة، والعمل
ــزواري هــو علــى فضــح الاحتلال الإسرائيلــي المســؤول الرئيــس عــن هــذه الجريمة”، والشهيــد محمد ال

مهندس طيران تونسي من مواليد ، عمل على مشروع تطوير طائرات دون طيار وتصنيعها.

https://twitter.com/FawzyBarhoom/status/1072520630363414528

انضم الزواري لـ”كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في فلسطين،
يـــا، وكـــان رائـــدًا لمـــشروع إنتـــاج طـــائرات دون طيـــار الـــتي عـــام  بعـــد انتقـــاله للعيـــش في سور

. استخدمتها الحركة في حربها ضد إسرائيل في قطاع غزة عام

ير لها إلى تحول الزواري لقطاع غزة من أجل تدريب وسبق أن أشارت قناة الجزيرة الاخبارية في تقر
الفريق الخاص بمشروع الطائرات المسيرة (دون طيار) في القطاع، لمساعدة الفريق العامل فيه لإتمام

عمله، بعد أن واجهتهم بعض التحديات التي تطلبت وجود الزواري في غزة.

وشكــل انضمــام الــزواري لصــفوف “القســام” نقلــة نوعيــة في تطــوير نــواة القــوة الجويــة التابعــة لهــا،
وقبيل اغتياله كان المهندس التونسي قد بدأ أبحاثه لصناعة غواصة مُسيرة عن بعد كجزء من ترسانة



القوة البحرية الخاصة بـ”القسام”، وذلك من مهامه على رأس “وحدة المشاريع” التابعة لـ”قسم
التصنيع” في الكتائب.

هل يمكن جلب المتهمين للمحاكمة؟

أعـاد كشـف الهويـة الكاملـة للمتهمين في عمليـة اغتيـال الشهيـد الـزواري، السـؤال عـن إمكانيـة جلـب
المتهمين للمحاكمة في تونس، خاصة وقد سبق أن تدخلت السلطات البوسنية على الخط وطلبها

من كرواتيا عدم تسليم مواطنها إلى تونس.

ويمنــع الدســتور البــوسني تســليم الرعايــا للمحاكمــة في الخــا، ممــا يضــع جــدارًا مــن العراقيــل أمــام
السلطات التونسية في كشف ملابسات قضية الاغتيال، يذكر أنه لا توجد سفارة تونسية في البوسنة،
ولا البوسـنة لـديها سـفارة في تـونس، كمـا أنـه لا توجـد أي اتفاقيـات قضائيـة مشتركـة بين البلـدين، مـا

يعقد بعض الإجراءات.

ويعتبر التمسك الكبير بمفهوم السيادة الوطنية للدول، أحد أبرز العراقيل أمام الجهات القضائية في
تــونس، وهــو مــا يمكــن أن يكــون ســببًا في عــدم قــدرة تــونس علــى جلــب المتهمين للمحاكمــة فــوق

أراضيهم، ما يساعد على الإفلات من العقاب.

ويزيد تورط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في تصفية الشهيد محمد الزواري في تعقيد الوضع،
ذلك أن الإسرائيليين لا يكترثون للقانون الدولي، ودائمًا ما يحمي الكيان الصهيوني جرائم الاغتيال.
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